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يــق الرئيــس حســن شيــخ كــانت هوايــة الطيــف الأوســع مــن النــاشطين في الفــترة مــا بعــد وصــول فر
محمـــود للرئاســـة في الصومـــال عـــام  – بمـــا فيهـــم كـــاتب هـــذه الســـطور – انتقـــاد الحكومـــة
وشخوص قياداتها على التعثر المطرد للعملية السياسية والوضع الأمني، وافتقار مسارات بناء هياكل
“الدولــة” المختلفــة ووحــدات بنائهــا للحــد الأدنى مــن السلاســة المطلوبــة، وأخــيرًا وليــس آخــرًا تقــارير

فضائح الفساد الحكومية الموسمية الصادرة عن المؤسسات الدولية.

وبطبيعة الحال لن يجادل أحد عن واقعية الصورة المأساوية أعلاه، حتى لدى من هم في السلطة
يبًا – في موجات الانتقاد ونوبات الجلد على الأرجح، لكن الذي يظهر بشكل جلي أنه فات الجميع تقر

– تبين جذور المشكلة الأولية، في دوران مف حول الأعراض والهوامش.

يمكننا اعتماد مسألة انحناء الرئيس لنصب قتلى معركة عيل عدي – التي سحقت فيها سرية كاملة
للجيش الكيني على يد حركة الشباب – كنموذج لحالة تشتت التركيز الجمعي الموصوفة أعلاه، والتي
تتخذ عدة أوجه؛ ابتداءً من سوء تناول الواقعة نفسها من قِبل النقاد، وانتهاءً بالعجز عن التوصل

من خلالها للب الإشكال.

كــثر الانحنــاء في مناســبات التــأبين تحول اليــوم إلى طقــس عــالمي دبلومــاسي إن صــح التعــبير، لا يجــد أ
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الرؤســاء غضاضــة في فعلــه، فهــو لا يختلــف عن السلام الجمهــوري للمســؤولين الرفيعــي المســتوى أو
وضع باقات الزهور أو حتى عرف السجادة الحمراء، وكل ذلك لا يثير مشكلة لدى أحد.

ما سبق لا يفسر حتمًا كمية الغضب والاحتجاج الذي ملأ ساحة وسائل التواصل الاجتماعي، الذي
ـــ “ســجود أو ــاره ك ــة، ورفضــه باعتب ــه بمغالطــة التجاوز بهــذا العمــل مــن طــبيعته العرفي وقــع في جل

ركوع” محذورًا شرعيًا عقديًا.

هنا عجز المحتجون عن التسبيب لغضبتهم من صورة الانحناء بسبب منطقي، فما وراء الانحناء كان
الأهم منه، وكان بالتالي الدافع الباطني لتلك الغضبة التي لم يحسن أصحابها ربطها به.

مسؤولية شخص “الرئيس”

الحقيقة التي لا تحتاج إلى بيان هي أن “الدولة” الصومالية حاليًا هي عبارة عن هيكل هش لمشروع
استيلاد دولة غربي/  إقليمي متقاطع مع مشاريع مجموعات مصالح فئوية محلية، في ظل غياب
مشروع وطني حقيقي وجاد، ونتج عن ذلك بُعد هذا الهيكل –  خصوصا في شقه المركزي – عن أي

شكل من أشكال السيادة، إلى جانب افتقاره إلى الفعالية لأسباب ذاتية وموضوعية.

وعلـى هـذا الأسـاس، يكـون مـن البـديهي أن فـردًا أو مجموعـة أفـراد لـن يمكنهـم إنجـاز الكثـير داخـل
 للنظـام أو

ٍ
نظـام معطـوب الجـوهر (هـذا علـى افـتراض بذلهـم الوسـع للتغيـير للأفضـل) فكـل داخـل

 فيــه يتحــول لــترس في ألــة، أو إلى مجــرد جــزء مــن ذلــك الكــل المريــض، وبالتــالي لــن تكــون
ٍ
مســتدخل

المناقشة حول تفاصيل الفشل السياسي في ملف ما ذات فائدة، بقدر مناقشة جدوى دخول غمار
نســق جــارف بمشــاريع سياســية هشــة، وهــذه ليســت دعــوة لتجاهــل الســقطات الــتي كــان يمكــن
كثر على الجوهر تفاديها، أو الخطوات التي لم تتخذ وكان يسمح هامش الحركة بها، بل دعوة للتركيز أ

بدل الهامش.

ففــي حالــة الفشــل العــام يكــون مــن المجحــف الــتركيز علــى فــرد سيء الحــظ جــالس في ســدة الحكــم،
خصوصًــا أن اللــوم الــذي يســتحقه يشــاركه فيــه كــل الطيــف الســياسي بلا اســتثناء، وكــل اللاعــبين في
gaal dil :حلبـــة العمليـــة السياســـية منـــذ بـــدئها وحـــتى اليـــوم، وحســـب المثـــل الصومـــالي المشهـــور
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ما وراء الانحناء

إذا كـان الانحنـاء كمـا قـدمنا ليـس في ذاتـه مشكلـة تـذكر، خصوصًـا مـع كـونه مجـرد انحنـاء أولاً، وكـونه
عرفًــا دبلوماســيًا يصــعب التملــص منــه ثانيًــا، فــالاطلاع علــى ســياقه الســياسي والميــداني ربمــا ينــير لنــا

الطريق قليلاً في تلمس الإشكال الحقيقي وراءه.

اجتاح الجيش الكيني مناطق جوبا عام م في غزو لم يتمتع بغطاء “الاستدعاء” الشكلي الذي
تمتـع بـه الإثيوبيـون، ولا غطـاء الشرعيـة الأمميـة الـتي يحـارب علـى أساسـها الأوغنـديون والبورونـديون
وغيرهم، وبرزت  بشكل واضح ومنذ الوهلة الأولى مخاوف من كون تدخل كينيا من جنس مثيله



الإثيوبي الرامي لفرض أمر واقع سياسي في حديقتها الخلفية، يمكنها من إرساء نفوذها وهيمنتها في
كدت هذه المخاوف، فقد أثبتت تضليل سياق اقتسام الكعكة الصومالية، لكن وثائق ويكيليكس أ
ساسة كينيا للرأي العام بادعاءات كون الغزو غير مخطط له وكونه ردًا على عمليات خطف في مناطق
الساحل الكيني اتهمت بها حركة الشباب، إذ كانت كينيا تخطط منذ وقت طويل للغزو وسعت قبل

أي أعمال خطف هنا وهناك لتوفير ظهير دولي وتمويل كافيين له.

ورغــم اســتدخال قــوات التــدخل الكيــني في بعثــة الأميصــوم، والــذي مــن شأنــه ألا يغــير مــن حقيقــة
دوافعها شيئًا، إلا أن التدخل اتسم أيضًا بتلك الانتهاكات التي اتسمت بها عمليات القوات الأفريقية
الأخرى – عدا عن جيبوتي – وتجاوز الأمر ذلك ليتم النظر للألة العسكرية الكينية من قبل جهات

عدة كطرف في النزاعات العشائرية في كسمايو وباقي مناطق جوبا، ما راكم الكثير من المظلوميات.

وبعيدًا عن تلك الخلفية، فتفاصيل معركة عيل عدي وما لحقها من انتقام الجيش الكيني – الذي
يــذوق لأول مــرة إهانــة عســكرية بهــذا الحجــم – بحــق الرحــل وســكان القــرى علــى حــد ســواء، مــن
كد موضعة إعدامات ميدانية وقصف جوي عشوائي للتجمعات السكانية وقطعان الماشية، هذا كله أ
الوجــود العســكري الكيــني في تلــك المنــاطق ضمــن ســياق احتلال عســكري وغــزو خــارجي؛ علــى الأقــل

بالنسبة لسكان تلك المناطق.

لهـذا مثّـل حضـور رئيـس الحكومـة لمناسـبة تـأبين ضحايـا تلـك المعركـة مـن الجيـش الكيـني – وإن كـان
عاديًا في ذاته – أمرًا حساسًا، بل وبمثابة خذلان للمجتمعات المتضررة من حملة العقاب الجماعي
الدموية التي شنها رفاق أولئك الجنود الضحايا، خصوصًا مع برود الحكومة – المفهوم وغير المبرر في

نفس الوقت – تجاه تلك الجرائم.

هذه الصورة السيئة التي رسمتها تلك الانحناءة في سياقها هذا، ليست أمرًا مستجدًا ولا صادمًا،
فهـي قديمـة قـدم مـؤتمر امبغـاتي وغـزو إثيوبيـا لجنـوب الصومـال قبـل عقـد، لكنهـا ربمـا نفضـت غبـار
المكتســبات الوهميــة عــن واقــع العمليــة السياســية، أو عكســت للــرأي العــام صــورة مســتقبلية ســيئة

للدولة التي يتم استيلادها حاليًا للصومال.
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